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نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر إدراكاً، وأكثر علماً، وأكثر عملاً، وأكثر دعاءً ورجاءً، أن نكون في طريق الحق سائرين، وأن نتحول من حالٍ إلى حالٍ أفضل، ومن مقامٍ إلى مقامٍ أكرم. 
فالحياة، هي طريقٌ يسلكه الإنسان، يحاول أن يصل من خلال هذا الطريق، إلى هدف وجوده، إلى مقصوده. وكما عبر الصوفية بقولهم:[ المقصود وجه الله]، ووجه الله، هو تجلي الله بجماله وكماله، فيما يدرك الإنسان من معنى الحقيقة، التي يريد أن يصل لها. 
وكلنا على هذه الأرض مغادرون، ونعلم أن الشيء الحقيقيّ، هو فيما بعد هذه الحياة، "...إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ..."[العنكبوت 64]، وأن الإنسان، هو قيامٌ كان قبل وجوده على هذه الأرض، وسيكون بعد وجوده على هذه الأرض، وأنه يتغير من حالٍ إلى حال، ومن صورةٍ إلى صورة، ومن مقام إلى مقام. وهذا، هو اعتقاد قد يعتقده إنسانٌ، وقد لا يعتقده إنسانٌ آخر. لذلك، فكل إنسانٍ يعمل بعقيدته. 
ولذلك، نقول دائماً، أن الآيات تجيء دائماً بـ "..الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ..."[البقرة 25]. وهذا قانونٌ دائم في هذه الأرض، أن الإيمان بالشيء، يسبق العمل، وأن أي مشروع يريد أن يحققه الإنسان، وأي قضيةٍ يريد أن يكسبها، هي يجب أن يكون لها هدف، ويؤمن به الإنسان، ثم يحقق هذا الهدف، من خلال العمل الصالح. 
لذلك، فالإيمان هو ما يعتقده الإنسان، في معنى حياته وفي معنى وجوده. هل يعتقد حقاً أنه مغادرٌ لهذه الأرض، وأن هدفه الحقيقي، هو كيف تكون هذه الأرض، وسيلةً لارتقائه الروحيّ، وأن يكون عمله على هذه الأرض، هو وسيلةٌ لتحقيق هدفه الروحيّ؟ فهذا يعتمد على ما يعتقده الإنسان. 
لذلك، فالإنسان له هذه الخاصية التي ميّزه الله بها، والذي جعل له نوع من الاستقلالية، نوع من الإرادة، نوع من القدرة، نوع من المِكنة التي يُغيِّر بها، والتي يؤمن بها أولاً، ويفكر ويقدّر. فمن هنا، إذا لم يستخدم الإنسان هذه القدرة، فهو يصبح فاقداً لمعنى إنسانيته. وهذا، ما أطلق عليه القرآن: "...وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً"[الكهف 28]، يعني يصبح الإنسان مفرطاً، فيما أعطاه الله من مِكنة ومن قدرة، يستطيع أن يفعل بها على هذه الأرض، فعليه أن يُفعِّل كل هذه الإمكانات والطاقات، التي أوجدها الله فيه. 
وكل إنسانٍ، هو مُكلفٌ بما يعتقده، "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ..."[البقرة 286]، وهو سوف يسير بإرادته إلى ما يعتقده. فهذه خاصية في الإنسان، موجودة في حياته الظاهرية، وهي لها مقابلٌ في حياته الروحية. 
فالإنسان، الذي يفقد قدرته الأرضية، بمعنى أنه يفرط فيما أعطاه الله من قدرات، تُمكّنه من أن يخدم الناس على هذه الأرض، ومن أن يُغيِّر نفسه ويُغيِّر ما حوله بهذه القدرات، فهو بنتيجة طبيعية، أنه لن يتغير، ولن يُغيِّر، إذا كان هو يعتقد أن هذه الحياة عبثية، وأنه لا لزوم لأن يفعل أي شيء لتغيير ما هو عليه، أو تغيير ما حوله، فسوف لا يصبح له أي تأثير، وليس له أي أثر في هذه الحياة التي يعيشها. فالنتيجة الطبيعية، أنه لا يضيف إلى إمكاناته وإلى قدراته، ولا يضيف إلى مجتمعه وإلى إخوانه، فسوف يحصل على هذه النتيجة بطبيعة الأمر. 
فلذلك، نجد الآيات القرآنية بتعبر عن هذا، "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ"[الزلزلة 8،7]، وبقت القضية، هي قضية قائمة في وجود الإنسان، وفي كيان الإنسان، وفي قوانين الحياة التي تحكم وجود الإنسان على هذه الأرض ـ وكما نقول دائماً ـ أن القرآن، بيكشف لنا عن هذه القوانين، وبيكشف لنا عن هذه الأسباب التي نعيشها. 
فمن هنا، حين ننظر إلى هذا المعنى، سوف نجد أن معتقد الناس بيختلف، حتى في معنى وجودهم، في معنى الدين بالنسبة لهم، في معنى ما يجب أن يُفعل وما لا يجب أن يُفعل، في أشياء كثيرة. وهو كل إنسان مكلف بإن هو يفكر، ويحاول أن يبحث عما هو أفضل، وأن يراجع ما يعتقده دائماً، حتى يكون فعله متناغماً مع هذه العقيدة التي يعتقدها، فيحدث نوع من التغيير، سواء على مستواه الداخلي، أو على مستوى المجتمع ككل. 
ولذلك، ليست هناك رؤية واحدة، وليست هناك عقيدة واحدة، هذا قد يزعج البعض، إنه تَصَوُّر أن يجب أن تعتقد كذا، يجب أن تفكر كذا، يجب أن يكون الأمر كذا، هذا في واقع الأمر، ليس واقع. الواقع ـ كما نقول دائماً ـ أن هناك اختلاف، وكما نعلم جميعاً، أن الاختلاف سنة من سنن الحياة، وأن الناس جميعاً لا يمكن أن يجتمعوا على رؤية واحدة، أو على شيءٍ واحد. ولذلك، كان هناك حاجة، إنه في الأمور الخاصة بالمجتمع، أن تكون هناك آليات لإدارة هذا الاختلاف. 
أما الأشياء الخاصة بالإنسان، كإنسان في داخله، فلا يملك لإنسان أن يسيطر على هذه المفاهيم، أياً كانت، بأي شكلٍ من الأشكال، حتى لو استطاع أن يتحكم في حركته، أو في بعض أموره في المجتمع، كأمور شخصية، في ملبسه، في مأكله، في أي شكل من الأشكال. 
إذا حدث، أن يكون هناك نوع من المجتمع، مثل بعض المجتمعات التي يفرض أشكال معينة، فيما يقوم به الإنسان من أمور ليس لها علاقة بالآخرين، وإنما هي لها علاقة به نفسه، تبدأ هنا، إنه لا يستطيع أن يُغيّر فكره، لا يستطيع أن يدخل إلى قلبه، لا يستطيع أن يُغيّر معتقده، فده شيء خاص بالإنسان في داخله. 
أما الأمور الأخرى، التي هي خاصة فعلاً بالمجتمع، وخاصة بالمعاملات، وخاصة بالقوانين، وخاصة بالتشريع، وما إلى ذلك ـ فهناك، يجب أن تكون آليات لحل مثل هذه الاختلافات، التي هي بالقطع موجودة في أي مجتمعٍ كان. فالمهم، أن يكون هناك نوع من التقبل لمعنى الاختلاف، وأن يكون هناك فهم، وضرورة أن المطلوب أن نحقق ما هو أفضل كما نراه للمجتمع، بكل المعايير التي يمكن أن نتصورها، أو نستطيع أن نقيسها، أو نستطيع أن نراها، ونستطيع أن نتعامل معها، حتى يكون هذا هو الهدف الذي نسعى إليه. 
وهذا الهدف في حد ذاته، هو معنى ـ كما نقول دائماً ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو تجمع على ما هو الأفضل للمجتمع، ما هو الأحسن للمجتمع، كأمة تريد أن تُغيِّر حالها، وتُغيِّر قيامها وسياستها وكل النظم التي هي موجودة، إلى أفضل وإلى أحسن، لخير أفرادها، ولخير كل من ينتسبون إليها.

نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا أمةً صالحة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
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